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
 :قوله

 واجعلْ منادى صح إِنْ يضف لِيا -٥٩٣
 

 كَعبدِ عبدِي عبد عبدا عبـدِيا      
 

فإنه في النداء كحاله  )صح( الصحيح والمعتل، فأخرج المعتل بقوله )منادى( شمل قوله
ء المتكلم إذ لا يضاف لياء المخاطبة وليس في يا )ليا( في غير النداء، وعلم أن يا في قوله

 :الضمائر ياء غيرهما، وقد ذكر في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم خمس لغات
 .يا عبد بحذف الياء والاستغناء بالكسرة عنها وهي أفصحها: الأولى
 .يا عبدي بإثبات التاء الساكنة: الثانية
 .ستغناء عنها بالفتحةيا عبد بقلب الياء ألفا وحذفها والا: الثالثة
 .يا عبد بقلب الياء ألفا وإثباا: الرابعة

يا عبدي بفتح الياء وهي الأصل ولم يذكرها في النظم على الترتيب في القوة : الخامسة
والضعف بل على ما سمح به الوزن، وأفصحها حذف الياء وإبقاء الكسرة، ثم إبات الياء 

 الألف وإبقاء الفتحة، وفيه لغة سادسة لم ساكنة ومتحركة، ثم قلبها ألف، ثم حذف
 ﴾قَالَ رب احكُم بِالْحق﴿: يذكرها الناظم لضعفها وهي بناؤه على الضم كقوله تعالى

 . في قراءة الرفع] ١١٢ :الأنبياء[
. الأولى التنبيه على اللغات المذكورة: إلى آخر البيت فائدتان )كعبد( :وفي قوله

ن جواز اللغات المذكورة مشروط بأن تكون الإضافة للتخصيص والأخرى التنبيه على أ
وذلك مفهوم من المثل احترازا مما فيه الإضافة للتخفيف كاسم الفاعل وسائر ما إضافته 

مفعول أول  )منادى( وإثبات الياء محركة وساكنة،: للتخفيف فإنه لا يجوز فيه إلا وجهان
إن ( وإلى آخر البيت، )كعبد( ل الثانيفي موضع الصفة له، والمفعو )صح( و)اجعل( بـ

 .شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه )يضف
                                                

، لافإن كان معت  . خرلآخر، أو معتل ا   لآ إما أن يكون صحيح ا     المنادى المضاف إلى ياء المتكلّم،     )١(
فَتـاي، وعصـاي؛    : سواء أكان مقصورا، نحو   ) ثبوت الياء مفتوحة  : أي(فحكمه كحكمه غير منادى     

 .يا فَتاي، يا قَاضِي: اءقَاضِي، وماضِي؛ فتقول في الند: أوكان منقوصا، نحو
 :أما إن كان صحيحا، ففيه خمس لغات، هي

 .كثرلأوهذا هو ا. يا ربّ، ويا عبدِ: ستغناء بالكسرة، نحولا حذف الياء، وا-١
 .ول في الكَثْرةلأوهذا دون ا. يا ربي، وياعبدِي:  إثبات الياء ساكنة، نحو-٢
 .يا رب، ويا عبد: ستغناء عنها بالفتحة، نحولالفا وحذفها، وا قلب الكسرة فتحة، وقلب الياء أ-٣
 .يا ربا، ويا عبدا:  قلب الياء ألفا وإبقاؤها، وقلب الكسرة فتحة، نحو-٤
 .يا ربّي، وياعبدِي:  إثبات الياء متحركة بالفتح، نحو-٥

o b e i k a n d l . c o m



ِالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم َِّ ََ ُ َُ ُ ُِ َ َ  ٣٧٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ

ثم إن المنادى إذا كان مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم فإن حكم الياء فيه كحكمها 
يا ابن أخي، ويا ابن صاحبي، إلا إذا كان ابن آدم وابن عم وإلى ذلك : في غير النداء نحو

 :أشار بقوله
٥٩٤-     رهتا اشالي ذْفحو ركَس أَو حفَتو 

 

 فِي يا ابن أُم يا ابن عم لا مفَـر          
 

يا : فتقول )الفتح والكسر( يجوز في آخر كل منهما )يا ابن أم ويا ابن عم( يعني أن
 . ابن أم ويا ابن أم وقرئ ا، وكذلك ابن عم وذلك لكثرة استعمالها

يا ابني : اطراد ذلك وعدم اطراد غيره وهو إثبات الياء نحو )استمر( :وفهم من قوله
 ]الخفيف [:أمي، ومنه قوله

 يا ابن أمـي يـا شـقيق نفسـي     
 

ــل   ــدهر طوي ــتني ل ــت خلي  أن
 

 :)١(وقلبها ألفا ومنه قوله
 كُن لِي لاَ علي، يـا ابـن عمـا         

 

 نعش عزِيـزينِ، ونكْفَـى الهَمـا       
 

أن ذلك أيضا مطرد في يا ابنت أم ويا  )يا ابن عموابن أُم يا ( وفهم من تمثيله بـ
ابنت عم إذ لا فرق، ثم إن من المضاف إلى ياء المتكلم يا أبي ويا أمي وفيه لغتان زائدتان 

 :على اللغات المتقدمة وقد أشار إليهما بقوله
٥٩٥-      ضـرتِ عتِ أما أبدفِي النو  

 

  حأَوِ افْت اكْسِرو ضا عِـوا التالي مِنو  
 

قام أبت، ولا جاءت : أن ذلك خاص بالنداء، فلا يجوز )وفِي الندا( فهم من قوله
أن ذلك غير  )عرض( أمت، وفهم من تعيينه اللفظين أن ذلك خاص ما، وفهم من قوله

 تقديمه لازم لهما فإنه عرض بعد اللغات المذكورة في المضاف إلى ياء المتكلم، وفهم من
أنه لا يجمع   )ومِن اليا التا عِوض( الكسر على الفتح أن الكسر أكثر، وفهم من قوله

يا أبتي ولا يا أمتي وقد جاء : بينهما لما علم أنه لا يجمع بين العوض والمعوض منه، فلا تقول
أ مبتد )أبت أمت( و)عرض( متعلق بـ )في الندا( وفي. الجمع بينهما في ضرورة الشعر

 .)عوض( متعلق بـ )من اليا( و)عوض( مبتدأ وخبره )التاء( و)عرض( وخبره
  

                                                
 . يعزه إلى قائله، وهو من الرجزأنشده أبو الفتح ولم: لم أقف له على قائل، وقال العيني:  قائله)١(
"  علي لا"، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان     " لي"، فعل أمر واسم كان ضمير    " كن ":عرابلإا

فعـل  " نعـش "، مضاف إليه " عما"، يا حرف نداء وابن منادى    " يابن"،  تكن علي  لا: عطف عليه أي  
فعـل  " ونكـف "،  الذي في نعش   حال من الضمير  " عزيزين"، مر والفاعل ضمير  لأنه جواب ا  لأمجزوم؛  

 .قلاطلإلف للأولى والأمفعول به، والجملة عطف على الجملة ا" الهما"، مضارع والفاعل ضمير
 .لفلأضافة ألفا، وثبتت هذه الإحيث قلب الشاعر ياء ا، "يابن عما ":الشاهد فيه

 .٢/ ٥٣ذكره السيوطي في الهمع 
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